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 التكرار في القرآن العظيم
 لفضيلة الدكتور أحمد جمال العمري

 بكلية اللغة العربية والآداب
  

 
  

الحمد لله.. أضاء بصائرنا وأبصارنا بنور القرآن. وجعله آية خالدة على مر الزمان، أحمده 

سبحانه، جلتّ حكمته، وعظمت مشيئته، له في كل مجال آية، وفي كل خلق حكمة تشهد 
 بعظمته الباهرة، وقدرته القاهرة.

بن عبد الله، وعلى  والصلاة السلام على من لا نبي بعده، الذي شرفه الله بالقرآن.. محمد
 آله وصحبه ومن تبعه بإحسان.

سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا 
 وإليك المصير. ربنَا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

ثير هدايته المعجز القرآن كلام الله المعجز للخلق في بلاغته وأسلوبه ونظمه، المعجز في تأ

في تشريعاته، المعجز في علومه وحكمه، المعجز في كشف الحجب عن الغيوب الماضية.. وفي كل 
باب من هذه الأبواب للإعجاز فصول وفي كل فصل منها فروع ترجع إلى أصول.. ولقد حار العلماء في 

 از البلاغي..كشف حجب البيان عن وجوه إعجاز القرآن.. فمن آيات هذا الإعجاز.. الإعج
 ومن صور الإعجاز البلاغي ظاهرة التكرار.

مصدر كَرًرَ إذا رَدًدَ وأعاد، وهو )تفَْعَال( يفتح التاء، وليس بقياس. بخلاف )التًفْعيل(  :والتكرار

وهذا مذهب سيبويه البصري. أما الكوفيون، فقالوا: هز مصدر )فَعًل( والألف عوضٌ عن الياء في 
 التًفْعيل.

كر بعض العلماء كون التكرار من أساليب الفصاحة، وظنوا أنه لا فائدة له.. وهذا أمر وقد أن
مردود.. فالتكرار من محاسن أساليب الفصاحة العربية، خاصة إذا تعلق بعضه ببعض. وذلك أن عادة 

العرب في خطاباتها إذا أبهمت بشيء إرادة لتحقيقه وقرب وقوعه، أو قصدت الدعاء عليه.. كررته 
 كيداً.تو

وإنما نزل القرآن المجيد بلسانهم، وكانت مخاطباته جارية فيما بين بعضهم وبعض، وبهذا 

 المسلك تستحكم الحجة عليهم في عجزهم عن المعارضة.
وعلى ذلك يحتمل كل ما جاء في القرآن من تكرار المواعظ والوعد والوعيد، لأن الإنسان 

إلى الشهوات، ولا يقمع ذلك إلا تكرار المواعظ والقوارع.  مجبول من الطبائع المختلفة، وكلها داعية
 قال الحق تبارك وتعالى:

رْناَ الْقُرْآنَ للِذ ِكْر{  .}وَلقََدْ يسََّ
: ))أي سهلناه للإدِكار والاتعاظ بأن نسجناه بالمواعظ الشافية، وصرفنا [1]1قال الزمخشري

 فيه من الوعد والوعيد..((.
  

 قد يكون بتكرير الجملة مرتين -ن العظيمفي القرآ -والتكرار
رَ{كقوله تعالى:  رَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّ  .[2]2}فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّ

 .[3]3}أَوْلىَ لكََ فَأَوْلىَ ثُمَّ أَوْلىَ لكََ فَأَوْلىَ{               
 .[4]4يقَِينِ{}لتََرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لتََرَوُنَّهَا عَيْنَ الْ                
 .[5]5}كَلاَّ سَيعَْلمَُونَ ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلمَُونَ{               

}وَإنَِّ مِنْهُمْ لفََرِيقاً يلَْوُونَ ألَْسِنَتَهُمْ باِلْكتَِابِ لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الْكتَِابِ وَمَا هُوَ وقوله تعالى: 
 ِ {مِنَ الْكِتَابِ وَيقَُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّّ ِ  . [6]6 وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّّ
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 لذلك قال العلماء: الكلام إذا تكرًر تقرًر. – وفائدته العظمى هنا التقرير.

أي إعادة اللفظ أو مرادفه، لتقرير معنى، خشية  -وقد يكون بتكرير اللفظ.. وهذه هي حقيقته

 تناسي الأول لطول في الكلام.. كما في قوله تعالى:
وءَ بجَِهَالةٍَ ثُمَّ تاَبُوا مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ وَأصَْلحَُوا إنَِّ رَبَّكَ مِنْ }ثُ  مَّ إنَِّ رَبَّكَ للَِّذِينَ عَمِلُوا السُّ

 .[7]7بعَْدِهَا لغََفُورٌ رَحِيمٌ{
وا وَصَبرَُوا إنَِّ }ثُمَّ إنَِّ رَبَّكَ للَِّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُ وفي قوله تعالى: 

 . [8]8رَبَّكَ مِنْ بعَْدِهَا لغََفُورٌ رَحِيمٌ{
 فإن أعيد اللفظ لا لتقرير المعنى الأول، لم يكن من التكرار.

مِرْتُ لأنَْ أكَُونَ أوََّلَ ففي قوله تعالى: 
ُ
ينَ وَأ َ مُخْلصِاً لهَُ الد ِ مِرْتُ أَنْ أعَْبُدَ اللَّّ

ُ
}قُلْ إنِ يِ أ

َ أعَْبُدُ مُخْلِصاً لهَُ دِينِي الْمُسْلِمِ  ينَ قُلْ إنِ يِ أخََافُ إنِْ عَصَيْتُ رَب يِ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ اللَّّ
 .[9]9فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونهِ{

َ أعَْبُدُ مُخْلصِاً لهَُ دِينيِ{فأعاد قوله  مِرْتُ أنَْ أعَْبُدَ بعد قوله  }قُلِ اللَّّ
ُ
َ }قُلْ إنِ يِ أ  اللَّّ

 لا لتقرير الأول، بل لغرض آخر.. -مُخْلصِاً لهَُ الد ِينَ{
 الأمر بالإخبار أنه مأمور بالعبادة لله والإخلاص له فيها. لأن معنى الأول:
أنه يخص الله وحده دون غيره بالعبادة والإخلاص، لذلك قدم المفعول على  ومعنى الثاني:

 ول.. لأن الكلام أولا في الفعل، وثانيا فيمن فعل لأجله الفعل.فعل العبادة في الثاني، وأخَر في الأ
قال البلاغيون: إنما يحسن سؤال الحكمة عن التكرار إذا خرج عن الأصل. أما إذا وافق الأصل 

 فلا.. ولهذا السبب لا يتجه سؤالهم: 
نقول: إنما كررت لغرض عظيم  {}إيَِّاكَ نعَْبُدُ وَإيَِّاكَ نسَْتَعِينُ لم كرَرً )إياًك( في قوله تعالى: 

 هو التأكيد.
أن مفعول )نستعين( ضمير متصل واقع  -إذا حذفت-ونقول أيضا: إنما كررت لارتفاع أن يتوهم

بعد الفعل، فتفوت إذْ ذاك الدلالة على المعنى المقصود، بتقديم المعمول على عامله.. هكذا قال 
 النحويون.

سباب التي من أجلها كررت الأقاصيص والأخبار في الكتاب وقد أخبرنا الحق تبارك وتعالى بالأ
 العزيز فقال: 

 .[10]10}وَلقََدْ وَصَّلْنَا لهَُمُ الْقَوْلَ لعََلَّهُمْ يتََذَكَّرُونَ{
فْنَا فيِهِ مِنَ الْوَعِيدِ لعََلَّهُمْ يتََّقُونَ أوَْ يُحْدِثُ لهَُمْ ذِكْراً{وقال سبحانه:   .[11]11}وَصَرَّ

  
 فوائد جمة تشهد بروعة البيان الإلهي.. أهمها:  -في القرآن العظيم–كرار وللت
 أن التكرار يأتي من مقام التعظيم والتهويل: -1

}إنَِّا أنَْزَلْنَاهُ  [13]13}الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ{ [12]12}الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ{كقوله تعالى: 
}وَأصَْحَابُ الْيمَِينِ مَا أصَْحَابُ  [14]14رَاكَ مَا ليَْلةَُ الْقَدْرِ{فيِ ليَْلةَِ الْقَدْرِ وَمَا أدَْ 

}فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أصَْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أصَْحَابُ  [15]15الْيمَِينِ{
 .[16]16الْمَشْأَمَةِ{
 أنه قد يأتي في مقام الوعيد والتهديد: -2

وقد ذكر )ثم( في  [17]17}كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ{الى: كقوله تع
 المكرر، دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول. 

وفي هذا القول أيضا، تنبيه على تكرر ذلك مرة بعد أخرى، وإن تعاقبت عليه الأزمنة، لا  
 .يتطرق إليه تغيير، بل هو مستمر دائما

 التعجب: -3
رَ{كقوله تعالى:  رَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّ فكرر تعجبا من تقديره وإصابته  [18]18}فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّ

 الغرض، على حد ))قاتله الله ما أشجعه((.
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 زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة، ليكمل تلقي الكلام بالقبول: -4
شَادِ ياَ قَوْمِ إنَِّمَا هَذِهِ  }وَقَالَ الَّذِي آمَنَ كقوله تعالى:  ياَ قَوْمِ اتَّبِعُونِ أهَْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّ
نْياَ مَتَاعٌ{  فإنه كرر فيه النداء لذلك. [19]19الْحَياَةُ الدُّ

 الأمن من النسيان أو السهو: -5
 فالكلام إذا طال وخشي تناسي الأول أعيد ثانية تطرية له، وتجديدا لعهده. كقوله تعالى:

} ِ ا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا{.. ثم قال }وَلمََّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّّ فهذا تكرار  [20]20}فَلمََّ
 للأول.

فقوله  [21]21}أيَعَِدُكُمْ أنََّكُمْ إذَِا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَاباً وَعِظاَماً أنََّكُمْ مُخْرَجُونَ{وقوله تعالى:  

 ى الأول، إذكارا به خشية تناسيه. )أنكم( الثاني بناء عل
}إنَِّا كَذَلكَِ نجَْزِي الْمُحْسِنِينَ إنَِّ هَذَا لهَُوَ الْبلَاءُ الْمُبيِنُ وَفَدَيْنَاهُ بذِِبْحٍ وكذلك قوله: 

بغير )إنا(، وفي غيره من مواضع ذكر )إنا  }كَذَلكَِ نجَْزِي الْمُحْسِنِينَ{.. إلى قوله [22]22عَظِيمٍ{
نه يبنى على ما سبقه في هذه القصة )إنا كذلك( فكأنه طرح فيما اكتفى بذكره  أولا عن كذلك(، لأ

 ذكره ثانيا.
 ولأن التأكيد بالنسبة، فاعتبر اللفظ من حيث هو دون توكيده.

 وتظهر روعة إعجاز هذا الباب أكثر ما تظهر عند تعدد المتعلق. -6
ِ آلاكما كرره الله تعالى من قوله:  بَانِ{}فَبأَِي  ذكر نعمة بعد نعمة،  -لأنه تعالى ءِ رَب كُِمَا تُكَذ ِ

وعقب كل نعمة بهذا القول.. فإنها وإن تعددت، فكل واحد منها متعلق بما قبله، وأن الله تعالى 

خاطب بها الثقلين من الإنس والجن، وعدد عليهم نعمة الله التي خلقها لهم، فكلما ذكر فصلا من 
م واقتضاهم الشكر عليه، وهي أنواع مختلفة، وصور شتى. فإن قيل.. فإذا فصول النعم طلب إقراره

كان المعنى في تكريرها عد النعم واقتضاء الشكر عليها.. فلما عقب بهذا القول ما ليس نعمة، كما 

 في قوله:
 .[23]23}يُرْسَلُ عَليَْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ ناَرٍ وَنُحَاسٌ فَلا تنَْتَصِرَانِ{

 [24]24هِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذ ِبُ بهَِا الْمُجْرِمُونَ يطَُوفُونَ بيَْنَهَا وَبيَْنَ حَمِيمٍ آنٍ{}هَذِ وقوله: 

 وأي نعمة هنا؟ وإنما هو وعيد..
فإن ذكرهما ووضعهما  -وإن لم يكونا من آلاء الله تعالى-أجاب القزويني فقال: العذاب وجهنم

}وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ طاعات، من آلائه تعالى، ونحوه قوله: عن طريق الزجر عن المعاصي، والترغيب في ال

، لأنه تعالى ذكر قصصا مختلفة، واتبع كل قصة بهذا القول، فصار كأنه قال عقب [25]25للِْمُكَذ ِبيِنَ{
.ونقول أيضا: إن الله أنعم فيما أنذر به، وحذر من [26]26كل قصة: )ويل يومئذ للمكذبين بهذه القصة(

صيه ليحذروها فيرتدعوا عنها نظير أنعمه على ما وعده، وبشر من ثوابه على عقوباته على معا
طاعته، ليرغبوا فيها، ويحرصوا عليها، وإنما تتحقق معرفة الشيء بأن تعتبره بضده، والوعد والوعيد 

وإن تقابلا في ذروتهما، فإنهما متقاربان في موضع النعم بالتوفيق على ملاك الأمر منهما.. وعليه 
 الشاعر:قول 

 فهو الذي أنباك كيف نعيمها والحادثات وإن أصابك بؤسها
}إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآيةًَ وَمَا كَانَ أكَْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإنَِّ ومن هذا النوع من التكرار قوله تعالى: 

حِيمُ{ التكرار من لا يتأثر في ثمانية مواضع، لأجل الوعظ فإنه قد يتأثر ب  ]27[27رَبَّكَ لهَُوَ الْعَزِيزُ الرَّ

 بالمرة الواحدة.
فذلك لظهور آيات الأنبياء عليهم السلام. والعجب من  }إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآيةًَ{وأما قوله تعالى: 

 تخلف من لا يتأملها مع ظهورها.
حِيمُ{وأما مناسبة قوله  فإنه تعالى نفى الإيمان عن الأكثر، فدل بالمفهوم على  }الْعَزِيزُ الرَّ

ن الأقل، فكانت العزة على من لم يؤمن، والرحمة لمن آمن، وهما مرتبتان كترتب إيما

 .[29]29}فَذُوقُوا عَذَابيِ وَنُذُرِ{.ومن هذا التكرار أيضا قوله تعالى: [28]28الفريقين
))كرر ليجدوا عند سماع كل نبأ منها اتعاظاً وتنبيها، وأن كلا من تلك  [30]30قال الزمخشري

 اعتبار يختص بها، وأن ينتبهوا كي لا يغلبهم السرور والغفلة((.الأنباء مستحق ب
تكرار الأمر بالتوجه إلى بيت الله الحرام في ثلاث آيات من سورة البقرة. وهو قوله  -ومنه كذلك
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 .[31]31}فَوَل ِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ{تعالى: 
 كانوا ثلاثة أصناف في الناس: -كما ذكر المفسرون-لأن المنكرين لتحويل القبلة 

 اليهود.. لأنهم لا يقولون بالنسخ في أصل مذهبهم. -
 وأهل النفاق.. وكانوا أشد إنكارا له، لأنه كان أول نسخ نزل. -
ع إلى قبلتنا، وكفار قريش.. الذين قالوا: ندم محمد على فراق ديننا، فيرجع إليه كما رج -

وكانوا قبل ذلك يحتجون عليه فيقولون: بزعم محمد أنه يدعونا إلى ملة إبراهيم وإسماعيل، وقد 
 فارق قبلتهما وآثر عليها قبلة اليهود.

 فقال الحق تبارك وتعالى حين أمره بالصلاة إلى الكعبة:
ةٌ إلِاَّ الَّذِينَ  والاستثناء في هذه الآية  [32]32ظلَمَُوا مِنْهُمْ{}لئَِلاَّ يكَُونَ للِنَّاسِ عَليَْكُمْ حُجَّ

}الْحَقُّ مِنْ رَب كَِ فَلا أي لكن الذين ظلموا منهم لا يرجعون ولا يهتدون وقال جل جلاله:  –منقطع 
 أي الذين أشركوا فلا تمتر في ذلك. [33]33تكَُوننََّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ{

 فَرِيقاً مِنْهُمْ لَ وقال تعالى: 
أي يكتمون ما  [34]34يكَْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلمَُونَ{}وَإنَِّ

 علموا أن الكعبة هي قبلة الأنبياء.
}فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ : [35]35قوله عز وجل في سورة الصافات -ومن هذا التكرار أيضا

 .وَأبَْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ{
 :[36]36له سبحانهثم كرر هاتين الآيتين بعد ذلك في قو

 .}وَتوََلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ{
 في غريب القرآن: إنما كرر للتأكيد وتشديد الوعيد. -قال المفسرون

 [38]38يوم بدر، والحين في هاتين [37]37وقالوا أيضا: يحتمل أن يكون ))الحين(( في الأولين
وفي هاتين  }أبَْصِرْهُمْ{ينهما فقالوا: إن من فوائد قوله تعالى في الأولين يوم فتح مكة. وفرقوا ب

أن الأولى بنزول العذاب بهم يوم بدر قتلا وأسرا، وهزيمة ورعبا، فلما تضمنت التشفي  -}فأبَْصِرْ{

 بهم قيل له: 
لهداية إلى . وأما يوم الفتح، فإنه اقترن بالظهور عليهم الإنعام بتأمينهم، وا}أبَْصِرْهُمْ{

إيمانهم، فلم يكن وفقا للتشفي بهم، بل كان في استسلامهم، وإسلامهم لعينه قرة، ولقلبه 
 .}أبَْصِرْ{مسرة، فقيل له: 

 قول الحق تبارك وتعالى:  -ومن التكرار كذلك
} ونَ لهَُن 

ُّ
 .[39]39}لا هُنَّ حِلٌّ لهَُمْ وَلا هُمْ يحَِل

  
 ائدتان..قال علماء الفقه: للتكرار هنا ف

أن التحريم قد يكون في الطرفين، ولكن يكون المانع من إحداهما كما لو أما الفائدة الأولى: 

ارتدت الزوجة قبل الدخول، يحرم النكاح من طرفين، والمانع من جهتهما، فذكر الله سبحانه الثانية، 
 ليدل على أن التحريم كما هو ثابت في الطرفين، كذلك المانع منهما.

أن الأولى دلت على ثبوت التحريم في الماضي، ولهذا أتي فيها  الفائدة الثانية: وأما
 بالاسم الدال على الثبوت، والثانية في المستقبل، ولهذا أتي فيها بالفعل المستقبل.

ومن التكرار في القرآن المجيد أنواع كثيرة.. كلها تشهد بعظمة الحق سبحانه، وتعترف بإعجاز 

 همها:كتابه المبين. أ
  

 :[40]40تكرار الإضراب -1
 وقد ورد في القرآن العظيم منه ضربان:

 أولهما: أن يكون ما فيه من الرد راجعا إلى العباد. 
 .[41]41}قَالُوا أضَْغَاثُ أحَْلامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بلَْ هُوَ شَاعِرٌ{كقوله تعالى: 

ضى وقته، وأن الذي بعده وثانيهما: أن يكون إبطالا، ولكنه على أنه قد مضى وانق
 كقوله تعالى: أولى بالذكر.

ا يذَُوقُوا  }بلَِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فيِ الآخِرَةِ بلَْ هُمْ فيِ شَك ٍ مِنْ ذِكْرِي بلَْ لمََّ

 .[42]42عَذَابِ{
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أن )بل( حيث وقعت في القرآن فإنها للاستئناف لغرض آخر –وزعم ابن مالك في شرح الكافية 

حْمَنُ وَلدَاً ول. وهذا الكلام مردود بما سبق، ومردود بقوله أيضا:لا لإبطال الأ }وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّ
 فأضرب بها عن قولهم، وأبطل كذبهم. [43]43سُبْحَانهَُ بَلْ عِباَدٌ مُكْرَمُونَ{

  
 تكرار الأمثال:  -2

لُمَ كقوله تعالى: 
ُّ
اتُ وَلا النُّورُ وَلا الظ ِلُّ وَلا }وَمَا يَسْتَوِي الأعَْمَى وَالْبصَِيرُ وَلا الظ

 .[44]44الْحَرُورُ وَمَا يسَْتَوِي الأحَْياَءُ وَلا الأمْوَاتُ{
ثناه الله تعالى، فقال سبحانه:  -[45]45في أول سورة البقرة–وكذلك ضرب مثل المنافقين 

ا أضََاءَتْ مَا حَوْ  ُ بنُِورِهِمْ وَترََكَهُمْ فيِ }مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناَراً فَلمََّ لهَُ ذَهَبَ اللَّّ

مَاءِ فيِهِ ظلُُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبرَْقٌ يجَْعَلُونَ مع قوله:  -ظلُُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ{ }أوَْ كَصَي ِبٍ مِنَ السَّ
 .أصََابعَِهُمْ فيِ آذَانهِِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْت{

على قيمة هذا التكرار: )) والثاني أبلغ من الأول، لأنه أدل  معلقا -[46]46قال صاحب الكشاف
على فرط الحيرة، وشدة الأمر وفظاعته، ولذلك أخر، والعرب يتدرجون في نحو هذا من الأهون إلى 

 الأغلظ((.
  

 تكرار القصص: -3
نا لا بوصفه آية من آيات إعجازه الكبرى، فإن–وما دمنا نتحدث عن التكرار في القرآن العظيم 

ألا وهو تكرار القصص القرآني، وإن كنا نعتقد  -نستطيع أن نغفل عنصرا هاما من عناصر هذا التكرار
إلا أننا نشير الآن إلى  -وسنتناوله إن شاء الله–أنه موضوع كامل متكامل، يحتاج إلى بحث مستقل 

 بعض ما يتصل به استيفاء لهذا البحث.
القصص، كقصة إبليس في السجود لآدم، وقصة موسى  تكرار–أقول.. إن من أنواع التكرار 

وغيره من الأنبياء. فقد ذكر الله موسى في مائة وعشرين موضعا من القرآن العظيم، وذكر قصة نوح 

كما يقول صاحب كتاب  -في خمس وعشرون آية، وقصة موسى في سبعين آية، وإنما كررها
 لموضع الآخر. وسبب ذلك أمور:لفائدة خلت عنه في ا [47]47))العواصم من القواصم((

أنه إذا كرر القصة زاد فيها شيئا، ألا ترى أنه ذكر الحية في عصا موسى عليه إحداها: 
لْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تسَْعَى{السلام، وذكرها في موضع آخر ثعبانا، فقال تعالى: 

وقال  [48]48}فَأَ

 .[49]49انٌ مُبِينٌ{}فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَ سبحانه: 
 وهذه سمة من سمات البلغاء.. أن يكرر أحدهم في خطبته أو قصيدته كلمة لصفة زائدة.

أن الرجل كان يسمع القصة من القرآن، ثم يعود إلى أهله، ثم يهاجر بعده آخرون الثانية: 

لقصة لوقعت قصة يحكون عنه ما نزل بعد صدور الأولين، وكان أكثر من آمن به مهاجريا، فلولا تكرر ا
موسى إلى قوم، وقصة عيسى إلى آخرين، وكذلك سائر القصص.. فأراد الحق سبحانه وتعالى 

اشتراك الجميع فيها، فيكون فيه إفادة القوم، وزيادة تأكيد وتبصرة لآخرين وهم الحاضرون.. هكذا قال 
 ابن الجوزي.

قال  -ق للأنبياء مثله مع أممهممما اتف -صلى الله عليه وسلم–تسليته لقلب النبي  الثالثة:

سُلِ مَا نُثَب ِتُ بهِِ فُؤَادَكَ{تعالى: 
 .[50]50}وَكُلاًّ نقَُصُّ عَليَْكَ مِنْ أنَْباَءِ الرُّ

إن إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة، وأساليب مختلفة لا يخفى ما فيه من  الرابعة:

 الفصاحة.
 تعالى أنزل هذا القرآن، وعجز القوم عن وهي أن الله– [51]51قالها ابن فارس الخامسة:

الإتيان بمثل آية لصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بين وأوضح الأمر في عجزهم، بأن كرر 

 ذكر القصة في مواضع، إعلاما بأنهم عاجزون عن الإتيان بمثله، بأي نظم جاءوا بأي عبارة عبروا.
نْ مِثْلِهِ{: أنه لما سخر العرب بالقرآن قال السادسة: تُوا بسُِورَةٍ م ِ

ْ
وقال في  [52]52}فَأ

تُوا بعَِشْرِ سُوَرٍ{موضع آخر: 
ْ
فلو ذكر قصة آدم مثلا في موضع واحد، واكتفى بها، لقال العربي  }فَأ

نْ مِثْلِهِ{بما قال الله تعالى:  تُوا بسُِورَةٍ م ِ
ْ
: )إيتونا أنتم بسورة من مثله( فأنزلها الله تعالى في }فَأ

 داد السور، دفعا لحجتهم في كل وجه.تع
وإن ظن أنها لا –أن القصة الواحدة من هذه القصص، كقصة موسى مع فرعون  السابعة:
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تغاير الأخرى، فقد يوجد في ألفاظها زيادة ونقصان، وتقديم وتأخير، وتلك حال المعاني الواقعة 

وع معنى زائد فيه، لا يوقف عليه إلا بحسب تلك الألفاظ، فإن كل واحدة لابد وأن تخالف نظيرتها من ن
منها دون غيرها. فكأن الله تعالى فرق ذكر ما دار بينهما وجعله أجزاء، ثم قسم تلك الأجزاء على 

تارات التكرار لتوجد متفرقة فيها، ولو جمعت تلك القصص في موضع واحد لأشبهت ما وجد الأمر عليه 
بموضع، كما وقع في القرآن بالنسبة ليوسف عليه من الكتب المتقدمة، من انفراد كل قصة منها 

 السلام خاصة.
 وخلاصة القول: لقد اجتمعت في هذه الخصيصة من نظم القرآن عدة معان عجيبة:

أن التكرار فيها مع سائر الألفاظ لم يوقع في اللفظ هجنة، ولا أحدث مللا، فباين بذلك منها: 

 كلام المخلوقين.
ونقصانا، وتقديما وتأخيرا، ليخرج بذلك الكلام أن تكون ألفاظه واحدة  أنه ألبسها زيادة ومنها:

 عن ذلك بهذه التغيرات. -الحق سبحانه–بأعيانها، فيكون شيئا معادا، فنزهه 
أن المعاني التي اشتملت عليها القصة الواحدة من هذه القصص، صارت متفرقة في  ومنها:

ميلا إلى سماعها، لما جبلت عليه النفوس من حب  -لتغييرلما فيها من ا–تارات التكرار، فيجد المرء 

 التنقل في الأشياء المتجددة التي لكل منها حصة من الالتذاذ به مستأنفة.
 ظهور الأمر العجيب في إخراج صور متباينة في النظم بمعنى واحد. ومنها:

الأمر في  يعجبون من اتساع -في عصر النبي صلى الله عليه وسلم–وقد كان المشركون 
تكرار هذه القصص والأنباء، مع تغاير أنواع النظم، وبيان وجوه التأليف، فعرفهم الله سبحانه أن الأمر 

}قُلْ لوَْ بما يتعجبون منه مردود إلى قدرة من لا يلحقه نهاية، ولا يقع على كلامه عدد لقوله تعالى: 
لْبحَْرُ قَبْلَ أنَْ تنَْفَدَ كَلِمَاتُ رَب يِ وَلوَْ جِئْنَا بمِِثْلهِِ كَانَ الْبحَْرُ مِدَاداً لكَِلِمَاتِ رَب يِ لنََفِدَ ا

 .[53]53مَدَداً{
 وهنا يكون القرآن قد وصل إلى غايته وهدفه من التكرار..

 وهنا يبرز سر إعجازه ومبلغ عمقه في تقرير المسائل وتكريرها..
را لأبصارنا وضياء لبصائرنا، إنه نعم السميع نفعنا الله بالقرآن العظيم، وجعله فاتحة الخير لنا.. نو

 المجيب..
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قال البلاغيون: أن )بل( إذا ذكرت بعد كلام موجب فمعناها الإضراب، وهو إذا وقع في كلام  [40]93

 البشر فمعناه إبطال ما سبق على طريق الغلط من المتكلم، أو أن الثاني أولى.
 .21الأنبياء [41]94

 .8سورة ص  [42]95

 .26الأنبياء  [43]96

 .22،19فاطر  [44]97

 .19،17الآيتان  [45]98

 .1/61الزمخشري  [46]99

 .3/25الإمام أبو بكر ابن العربي نقلا عن البرهان في علوم القرآن  [47]100

 .20طه  [48]101

 .107الأعراف  [49]102

 .120هود  [50]103

 .178 فقه اللغة ص [51]104

 .23البقرة  [52]105

 .109الكهف  [53]106
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